
“من تم السبع”؟
أوائل القرن الماض نيسة المارونية فمن يظن أن لبنان مجرد ساحة أو كيان استطاعت ال يخط
أن تسحبه من “تم السبع”، ويقوم الفرنس بسحب كم ولاية من الشام ويهديهم لها. ثبت بالعين المجردة
أن لبنان هو نطاق ضمان للفر الحر، وهذه الحرية ه الت منت المقاومة من استرداد الأرض دون
الوقت الت ندنافية (أوسلو). هذا فيلومتر مية وواحد”، أو “وادي عربة” أو عاصمة إساتفاقيات “ال
ما زالت فيه أنظمة العرب، بين الم والم، تقوم بضرب أخماس بأسداس فيما لو أرادت إحداها أن
تصدر بيانًا شاجبا للعدوان، سواء أكان صهيونيا أم لا. فأراض العرب عرضة لشت أنواع الاعتداءات.

قد يقول قائل، ونحن منهم، لو كان لبنان جزءا من بلاد الشام، لما حدث له ما حدث. لن ما إن
تستطلع الوضع ف دمشق وبغداد اللتين حمهما ثوار البعث حامل الرسالة الخالدة، ولا يرضون عنها
بديلا لنصف قرن ونيف، يخرجون طلبة وضباطًا وكوادر حزبية ويتدخلون بالشاردة والواردة ف حياة

الناس، قد تغفر للموارنة ما قاموا به.

ف حياة هذه البقعة من العالم وتحديدًا بعد هطول الرسالات، فإن حمل عقيدة شء وتطبيقها شء آخر
تماماً، من أول عقيدة “إبراهيمية” لآخر دكان سياس. إنه ليمننا القول إن تطور الغرب مرده لتجميع
العقائد المتوبة وحشرها ف المتبات الدينية منها أو المدنية، لمن يريد الاطلاع والاستزادة المعرفية
حول كل منها. فالعقائد ليست أدوات حم، بل مراجع، ونقاط انطلاق ومحاولات تفسير للظواهر.
يسع أحدنا إلا استطلاع فحوى الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان الت ا، ما علب ولتبيان ذلك غر
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية إل نشرها عل وجه البسيطة، بحيث لا نجد فرقًا كبيرا بين
آليات بن لادن وآليات بن بايدن. الأول، لنشر الإسلام، والثان لنشر الديمقراطية، سوى نوعية السلاح

المستخدم.

كل هذا لنخلص ال القول: إن “اللبنانية” ليست عاقًا كما يحلو للبعض أن يقول. إنها تصبح كذلك إذا
استنفت عن لعب الدور الريادي الت قامت به منذ الزمن السحيق وصولا لدور رجالات النهضة
بالتصدي لعملية التتريك، وانتهاء بمقاومة أذاقت العدو المر منذ أن وطأت أقدام جنوده العاصمة
علـ فـاح والنضـال والعـضمختلـف انتمـاءاتهم مـدعوون لمزيـد مـن ال بيـروت. وأهلهـا اليـوم، وعلـ
الجراح لبلوغ شاط الأمان. فالعدو حية متعددة الرؤوس والنافد منها ال قلب المجتمع، إما أن يتوب
وإما وجب قطعه. والذي يزعم أن ما يفعله بتصديه للمقاومة هو لمنع وصول الصفويين ال المتوسط،
عليه مراجعة حساباته. فالصراع الدائر بالمنطقة، وإن كانت بعض أدواته تحمل طابعا دينيا او مذهبيا،
أو حت قوميا مغايرا لما يعتقد بعض اللبنانيين، يبق صراع مصالح، ويشبه كثيرا ما جرى عشية وعد
بلفور حيث استُخدم اليهود آنذاك لوضع المنطقة بين سين النهب النفط وخنجر يهود الشتات. ومن
يراجع تلك الحقبة سيجد أن بلفور كان من عتاة محارب الصهيونية، إلا أن مصلحة بلاده اقتضت فعل

ما فعله وجاء بعده كل من سايس وبيو ليملا المسيرة.

مجريات الربيع العرب كانت لإقامة سايس بيو الغاز، وإخراج الدول المنتجة للنفط الت لا تمتثل
للقرار الغرب من السوق. واللبنانيون اليوم مدعوون لحمل مشعل النهضة كما فعل أجدادهم بل
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حقبات التاريخ لا سيما المعاصر منه، وقيادة المرحلة. كل ما عليهم أن يتوب البعض وينف الآخر،
ويتقدم حملة البيارق عل مختلف تخصصاتهم وانتماءاتهم ليشعوا كما حالهم ف التاريخ.

 

 


